قل الاي تي ة ليقو 


عل ضوء الکتاب والسقة. 
لت وان 
الاستاذ المساعد فى التفسير وعلوم القرآن 


بكليه أصول الدين والدعوة بشبين التكوم 
نقدسة: 
الحد لله رب الما لين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . سيدلا 
عمد النى الأمين . وهل آله وصحبه أجعين. ‏ وبعد.. 
إن من فممة الله علينا تمن المسلدين ‏ أن جمل لا الإسلام دين 
حقائق لا دين خرافات ب أباطيل , وقد علبنا الحبوالتآخى وان اف رکل 


الشاعر الطيبة مب انه‌وزینه ف قلوينا ۰ 
لفسوق و امصیان , وکل مایژدی إلى هذه 


نهم ور الإيمان 
بم إبذا. اس والإضرار بهم وسلوك کل 
وه وم یسمل الكري [ لاد ولاهراد] 

ة الأشرار الذين یفرقون بين ره وزوجه «وينشرون 
هم الفز ع والخوف فیمن یترددون علبهم » وسلاحهم فى ذلك السکر 
والدهاء وهدام التغرير بالبسطاء ‏ يحتذبون لاله جال »و يترون 
مهم الاموال . 


والدجالون فى و طنناالإسلاى. 
» وهذه ظاهرة مؤسفة تلور 
فى خفاء وتنکنم بأساليب فامضة » وممال مات مثيرة » ومازال ام 


الإسلاى يتعرض لوجاتمتلاحقة من نو الشکری, يترأى نپا 
فى تلك الوثئيات الجديدة » والشعوذات القديمة واستفلال حسن نان ناس 

نهم البايئة :ودود غلماء الإسلام هام وضرورى فى غرس المقيدة 
الطاهرة السليمة » وهي مقبدة الإسلام البعيدة من الخرافات والشعوفات 


فى تفوس الئاس . 

وقد اعثرت أن يكون موضوع هذا البح قضية السحر » فى وء 
الکتاب والسنة آملا أن أستطيع بتوفيق الله تعالى أن أعرض آراء علماء 
الإسلام ىكل مايتعلق بموضوع البحر من مسائل » وأن أرجج با 


مایستحق الترجيح ۰ وأسال الله فا بلاغ هذا الحدف فو نعم 
الول ولمم اللصي ؛ : 
ول الله عل میدن الى الآنى زغل 1ل وصنحبه ولل 
دکتوز 


ید للم عاو دس 


اه 

الجر فى اللغة : السجر مصدر سخر يلجر سجراً . ولا يوج دتصدق 
الفعل يفعل على وزن فعل إلا هذا( فو مصدر شاذ . 

وقال الا زهرى : وأصلالسحر صرف الثىء عن غير حقيقته إل غيرهء 
فسكان الساحر لما أرى الباطل فى صورة الحق خيل الشیءعل حقیقته0), 
وقد سجر الشیء عن وجهه » آی صرفه . 

قال الجوهرى :کل مالف ودق فهو سحریقال : سحرء أبدى ل أمراً. 
يدق عليه ون » ويقال سحره - خدعة( . 

ومنه قول امرىء القيس 8 

آرانا موضمين لامن غيب واسحر بالطمام وبالدراب 

عصافير وذبان ودود وأجرأ من مجلمة , اطتاب 

أى نغدی وأضدع 00 

وقال الجوهرى آیضاً : وااسحر الاخذة وکل مالملف مأخذء ودقفرو 
سجر وسحرة عع ده 

تدقال قرع : السحر : قيل أصله الذويه بالحيل واتخاییل وهو أن 
يفعل الساحر أشياء وان فيخيل للسحور أنها خلا ما هی به + 

كالذى برى اسراب من بعبد فيخيل له أنه مه . وكر اكب 


۳۱۹۳ ١ اسر احیط لأنى حيان ج‎ )١( 
۱۹۵۲ امان العرب لابن منظور ج۲ ص‎ )۲( 
البعر فیط ج ص۳۱9‎ )( 
۱۹0۲ لسان المرب جع‎ )۵( 
(ه - حولية أصول الدين اع/)‎ 


سا وا 


قب یل إليه أن ما يرىمن ال شجار والجبال 


وقيل : هو شتق من سخرت الصى إذا خدعته و كذلك إذا علته». 


والتسحير مثله . 


نت 


فم نحن فان عصافي من هذا الانام اسر( 

وقال اللوي : السحر فى الأصل مصدر : سحر » مسحر ‏ پفتحلمین 
فيهما إذا أبدى ما يدق ويخ وهو من المصادر الشاذة» ويستعمل فما إذا 
لعلف وخ سبيه والمراد به آس غريب يشبه الخارق . 

وف الحديث : د إن من البيان لسحرا ٠‏ 

فسمىالنى لا بعض الببانسحرا لان صاخبه يوضح اشیءللشکل 
ويكشف عن حقيقته مسن ييانه وبلبغ عبا را( , 

وتسمية البيان الرائع سحرا هو من قبيل الجاز لا المقيقة . فال خيب 
يستميل القلوب بحسن بيانه وروعة إدائه وجال تعبيرمكا يستميلالساحر 
قلوب الحاضرين إليه فتة ورشاقته وتمويبه عل الماضرين » و لذلك مى 
البيان سحراً . 


والسحر آیضا هى رنه وسعیت بذاك قابا ولطف ارپا . ومنه 
حديث الديدة عائعة رضی الله عاقال : « #وفي رسول الله يك بين 
سحری» ونحری. أى مات رسول اله ا وهر مستند إلى صدرها . 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطى + ۱ .م4 


() سیر الألرمى <۲ ۲۳۸۰ 


س 

وإذا أطلق لفظ السحر أفاد ذم قاعله » قال تصال : « سحروا أعين 
الناس» وقال تعالى « يخيل إليه من سحرم أنها تسعی» .نی موهوا طلم 
حت ظنوا أن حباهم ریم تسس . وقد يستعمل بای ما يدح 
وید . 

تعريفه شرعا: لفظ السحر فى الشرع مختص يكل أمل بخن سبي 
ويتخيل عل غيد حفيقنة . 

وهو قول أو فمل یقرب علبه أمس غارق ماد وب«تمدعل وسائ لمن 
الرق والمراثم وما أشب, 

أنواع السحر : بين الفخر الراذى أنواع السحر ون نذكرها بإيمان 
فتقول : 

الأول : سحر الكلدانيين والکسدانبین . 

وم الذين كانوا يعبدون الكواكب السيارة » ویتقدون آنا المدبرة 
سار ۰ 

وهم این بعك للم ا خليل إبراهبم عليه السلام مبطلا تم ورادا 
میم 

الثانى : سحر آعحاب الأوهام والنفوس القوية» وقد أسئدل على أن 
للوهم تأثير فى الإفسان باه قند يسير شخص على جسر موضوع على 
الارض ولا يستطيع السير عليه إذا كان موضوها على نور مدلا > 

ومن المعاوم أن بض النفوسا من القوة ما نستطیع جا التأثير ف 
غيرها. 


الثالث : الاستعانة بالجن . والسحرة يتصلون يالجن عن طريق عم 


۳ 
ودق رثالبا ما یکون فيا من الا لفاط التكفرية والأعرال المنافية اد 
وهم سترون ذلك بأجمال من الدخن والتخمير رفير ذلك . 

الزايع ؛ التخيل والحداع : وذلك ا إقعلة بض المشموذين 
آنه فج عصفورا ثم بر كيه بعد ذيحه وقد طار وذلك لخفة حر کله > 
والذبرح فى القيقة غير الذى عار له يكو ن ممه أثنان قب خا أحدهما 
وهر لب وأظير الآخر . 

وقيل : أن سجر سحرة فر هون كان من هذا النوع . 

قالوا: كانت عصبهم وحباهم المصتوعة من جاد وف غد وها زئبقا' 
وخفروا تحت الموضع أسرايا ملشوها نار فلا طر حت علير الحبال و القصى. 
وحمى الذئيق تحر کت لان من شأن الزئيق التدد بالحرارةع فيل الناس: 
أن هذهالحبال والعمىحيات تتح رك وتسير 

اهامس : السكبانة والعرافة بطريق الثواماق : وذلككا بفعله العرافون. 
والکپان حيث برکاون أناسا بالإطلاع على أمسرار الئاس حتى إذا جاء. 
أصمابها أخيروهم بها و يزعمون أنها من حديث الجن لمم . 


السادس : السمىبالقيمة والوشاية ا : وهى بلاغات وإقساد وت ريبز 
من وجوه خفية اطيفة ولك عام 


, “وقد حکی أن إسرأة أرادت [فساد ما يينذوجين فضارت إلى الزوجة. 
فقال لما أن. زوجك معرض منك وقسد سح وهو معو .عيك 
ولایتار إل سواك ولكن لابد أن 
شمرات [ذا نام ر: 
ماه فاغترت المرأة يقوطا تام ذعيت إل ال و 
منك قد علقت رجلا ود عزمت. على قتلك اوقد وقفت أعل ذلك من 


إل موس سا وهوت به لتحلق من حلقه شرك قح الرجلعينه. 
غرآها وقد أهرت بالموس إلى لته فلم يشك فى أنها آرادت قتله فقام 
افقتلباء فبلغ ابر إلى أهلبا هاا فقتلره . 

وهكذا كان الفساد بسبب الوشاية والفيمه 

السابع : الأدوبة وخراص الأطلعمة : فبعض الآدوية لما خصائص 
معينة على جم الإفسانوعقله وتر فى فسكرمفإذا تناوطا شخص تصرف 
تصرفا غير سیم فيقول الناس نص اباك سور 

الثامن : تعلق القلب بشخص مين : فقد نعلق شخص ما بإفسان ایمه 
طاعة عمياء حت ىكأنه سحرهء 

وهذا الترع قد يرجع إلى نوع آصحاب النفوس الضعيفه ویب 
النفوس القوية لا 
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هل للسحر حقيقة وتأثير 
هذه مسالة اختلف فيا الملياء . فذهب جور العلداء من أهل السثة إل. 
أن السحر له حقيقة وتأثير . 
وذهب المعتزلة وبعض أهل السنة إلى أن السحر ليس له حفيقة فى 
الواقع ,ما هو خداع وتوبه وتضليل وأنه من بابااهموفة وقد أستدل 
ابمبور عل ما ذعبوا له بأدلة عنما : 


۱ - قول الله تعالى «سحروا أعين الئاس واسترهبوم وجاژا بسحر 
, فقد دات الآية مل بات حقيقة السحر , 


عم 

۲ - وله نا « فیتعمون منهما ما يفرقون به رين المرء وزوجه . 
فقد أنيتت الآية أن للسحر حقيقة وتأئير حيث أمكن السحرة أن پفرقوا! 
بين المرء وزوجه بواسطته , 

۳ - قوله تما «وما م بضارین به من أحدزلا باذنالله» . فقد انت 
هذه الآية الضرر السحر ولكنه متملق بشيثة اله تعالى . 

) - قوله تعالى + ومن شر النفاثات فى العقد » . فقد دلت الآبة على 
أن الحو آثر حتى أمرنا أن فعوذ باش من شر السحرة الذين ينفثون ف 
المقد . 

ه - وأستدلوا ہا جاء فی الحديهالشريف أن يموديا سجر ال 
وهو حديك مروی ف الصحيحين عن مائشة رضى اقه عنها.ونص المد یف 
الشريف کا رواه البخارى فى صميحه : 

ء عن عائشة رضى الله هنبا قالت : سحر رسول الله با رجل مئه 


دمن 
5 بق يقال له لبيد بن الاعصم حتى كان رسول انه طا بفل له 
أنه كان يفعل الشیء وما فمله » حتی إذا کار يوم أو ذات ليله وهو 
عندی لكيه دما ودع ثم قال : با عائشة أشمرت آت الله نی فيا 
استفتيه فيه 8 


أنانى رجلان فقعد أحدهما عند رآمی والاخر عند رجلى » فقال 
آحدها لصاحبه : ما وجع الرجل ؟ فقال مطبوب » قال ؛ ومن طبه ؟ 
تال :ليد بن ممق ف یف 88ل : فمشط ومشاطهوجف طلع 
قطة ذكر قال وأين هو ؟ قال فى بثر ذروان فاناها رسول انه 4# ف 
ناس من ]اب اءتقال : 


بة الحناء وكآن رژوس 
لبا رووس الشياطين » قلت : پارسول الله أفلا استخرجته ؟ قال : 
تھ عافای اه فكرهت أن أثير على الغاس فيه شرا فاص بها فدقيت 29006 + 
بدليل عقلى وهو أن لمقل 
لا بكر أن الله قد فرق العادة عند الساحر بكلام ملفق أو کیب 
أجسام أو مزج بين تین عل تر کیب خصرص راید ذلك ما قع من 
حزاق الاعطباء من مزج بعض العقاقير بش حت ینب الضار ما 
مفرده فيصر ار كيب نف 


وما روى أن بن عمر رضى الله عنهيا ذهب إلى خیم ليخرص ثمرها 
فسحره اليهود فاتكتفت يده فأجلام مر 


وجاءت [مرأة إلى عائشة رضى الله عنها فقالت : با آم امین ما على 
المرأة ذا عقلت بعيرها ؟ فقالت مائعة وم تفیم مرادها ليس عليها شىء > 


() فتح لبادی بشرح صميح البخارى ج(۲۱) ع وه - ۳۷۳ طبعة 
الكليات الآزهرية , 


= 


فقالت إنى عقلت زوجی عن الفساء فقالت غائشة رضى اله عنها أخر جوا 
هذه الارق() .أ 


فإن قبل كيف أثر السحر نبه لا مع أب ال تعال قال له واه 
يعصمك من الناس أجيب على ذلك باه[ ما از السحر فى رسول اه لا 
مع قوله تعالى والله يعصمك من الاس لا لن المراد منه عصمة القلب 
والإعان دون عصمة الجند سما يرد عليه من الحواذث الدنيويه» ومن ثم 
سحر وشج وجبه و كسرت رباعيته ورى عليه الكرش واتراب وأذاه 
جماعة من قرهش وإما لان المزاد عصمة النفس من الإفتلات دون 
المرارش لانه يَف كان بحرس فليا نرات الآية أمر بقرك الخرس . 

هذا وقد اختلف القائلون بان لاسحر حقيقة وثاثير فى 
السحر ؛ ذهب بمضهم إلى أن تأثير السحر لا يتعدى تفر الا 
فرعا من الامراض , 

وذهب بعضهم إلى أنه يستطاع بالسحر قلب الأعيان بحيث ققتهى إلى 
الإحالة عبت يصير اجناد حيواناً مثلا أر عکسه ؛ والذى عليه امور هو 
الارل» وذهبت طانفة قليلة إلى ای فان كان بالنظر إلى القدرة الإطية 
فل دان كان بالنظر إل العقل فى عل الحلاف فإن کی من بدعی 
ذلك لا يستطيع إقامة الب هان عليه . 

وقيل أت تأثير السحر لا يزيد على ما ذكر اقه تمالى فى قول 
« يغرقون به بین المرء وزوجه ۾ لکون المقام مقام تهویل فلو جاز أن 
يقع أكثر من ذلك لذ کر . 


(۱) كتاب الزواجر ص ..ه. 


Ww 


قال الماذرى والصحيح من جبة المقل 
.وقال والآية ليست فصا فى منم الزيادة ولو قلنا أنها ظاهرة 

أما أدلة المعترلة على ما ذهبوا إليه فيمكن تلخيصما فیا یی : 
استدلوا بقول الله تدای « سحروا أعين الاس داسترهبوم > 
بة الكرجة تدل على أن السحر [نما كان الأاعين سب . 

۲ - واستداوا بقرله إتعالى « بل یه من اسحرهم أا لسع » , 
فهذه الآية ت ركد أن السسر كان تخيلا لا حقبقة له , 
واستدلوا بقوله تعالى د ولا يلح الساحر حيث أتى» . فيه 
الآية تعبت أن الساحر لا سکن أن يكون على حق لنفى الفلاح عله .. 

۽ - وما استدلوا به ایض المعقول فقالوا : لو قدر الاجر أن بهشی 
عل الماء أو يطير فى الهواء أو يقاب التراب إلى ذهب على الحتيقة بل 
التصديق بمعجزات الانبياء وإلتبس الق بالباطل فلا يعرف اللی مف 
الساحر لاله لا فرق بين معجزات الانبیاه وفمل السحرة وأله جميعه من 
قوع واحد. 

ويحاب على للم الذى استدل به للمثزلة ومن وافقيم فی [نکار 
أن السحر حقبقة وی بان الفرق بين اللمجزة والبحر فبيان الفرق 
.بينهما يتضح أن زعم الفائلين بأ نالسحرا لين حفيقة أو تأثير لآنه سبودی 
اطل لا أساس له من الصحة ويمكن لار 


له 


أن المعجرة عدوده! وشروطرا يمتنع ظيورها على پد السكاذب بل آا 
تا ہین لق اا الای قد یرل ید التنی الكذاب 


() تتح لباری ۲۰۲۲۱۳ 


55959 
أولا: المبجرة شکرن من فمل ان تعالل ويتمازه ء وأما اسر فيقعه 


الف السحر فى مصدرها فهي واقمة من 
انب الامی مياشرة وليس للنى أى مدخل الليم إلا الطب والدعاء قال 
تعال : و وما كان رول أن ی بأية إلا يإذن الله »63 . 

وقال تعالى « قل ما الآبات من عند اله »29 , 

و کتیآ نا كان للشركون يقت حون عل النى جل أن بان بر 
القرآن أو ببدله » فيره علهم أن ذلك لیس من شأنه ولیس فى مقدوره» 
بل الله وحده هو الثى یتصرف ف لیات يإيقاعبا أو عدم إيقاعما. . 

قال تم : در إذا نتلى لیم آانا یات قال الذين لا برجون لقاءنا 
انت بق ر أن غير هذا أو بدله قل ما کون لى أن أبدله من تلقاء نفسى أن. 
نع إلاما بح إل آن أغان إن میت رن هذا م عم( 
فى المعجزة ان الجر فإقه بقع بل الساحر 
م ا 0 بالتقرب إل الشباطين ا المونة 
منهم فى [نجاز سحرة » أم بوأسلة خاصيات فى نفسه مع قعل أسياب من 
دق وعزام وشميذة وغير ذلك ما هو معروف إدى السحرة » ود يظير 
شاسع البو بين اللعجزة والح » و كيف یقف أو پپاری ما كان من 
فمل الله تعالى ويإنجازه وبتأبيده مع ما كان من قل الساحر الكذاب 
مباشرة أسبابه وتعاطى رذائله » اا معجرة من فعل الله مباشرة والسحر من 
قعل العيد كبا 


المجرة کون خارقة للمادة يمعنى آجا ثانى عنالفة للقواتين 


(۱) سودة اعد وم سوزة تافر وي 


(۲) سورة السكبوت.ه . () سودة یوس آية ١6‏ 


N‏ ی 


الطبيعية وخواص المادة الالوفة فى الكون » وأماالسخر فلا يكون خارقً 
لماده الکو نة للألوفة وراد من هذا أن الله سببدانه وتعالى خاق هذا 
الكون ورنبه ونظمه وأودعه سنا ثابئة لا نتفر ولا تتبدل إلا من نها 
وفطرها فلا يقدر الخلق على تغير ية الله النابتة فى التكون » نذا آراد 
الله جات قدرته أن يؤيد رسلة بالمعجرات جاءت مباشرة من غير إعتياه 
عل تلك السنن والقرانين الطبيعية . فهى بالتالى خارقة ۱۸ ومن هنا صح 
تسدميئها عغوار تق العادات و[ما وقعت المعجزة على هذا الوجه الخارق لانبا 
بثابة الشبادة على الدعوة فوجب أن تسكون مخالفة لبون عند العباد », 
وامكن السحر لا یکون ارقا بهذا العنى . أى أنه لا يخرج عن قوانين 
الطبيعة وسان الحياة » فهو بالتالى أمر طبيعى لا تفر ج عن مقدور العباد » 
وإنكان قد يسمى خارقا للعادة فهو من باب التجو ز لا اللقبقة , 

يقول 1 ولا كان لین يعارضون آيات باه من السحرة' 
والكبان لا باتون بل آباتهم بل کرت بينهما شبه کشبه الشمز 
بالفرآن() . 


زيقول الآلومى : والسدر فى الأصل مصدر سجر يسسر ‏ پفتع 
المين فما إذا أبدى ما يدق وعفى » ويستعمل فبا لطف وخفى سيه > 
والراد به أمر غريب بشبه الخارق وليس به » وإذ يحرى فيه اعلم, 


نا أن السحر ليس بعارق للعادة نا قد ييه الخارق لاخفاه سيب ودقة 
مأخذه . 


إذلو كان خارا لسكان مسازيا لامجزة » ولا أدى ذلك إلى إبطال. 
دلاة المعجرة . 


۲۲ انظر البرات لإبن ئيمية م‎ )١( 


35-5 
الق : المعجرة لاال باللكسب والتخل وأما الذحر ققد يثال.التكسب 
هذا أن المعجزة تخالفالسحر فى طريق حصو لافلا صل 
اللعجزة بالطل أوانكسب أ الإحتيال والتعل نها منحة اطبة وهبة ربائبة 
يظبرها الله تصديةأ لانبياته المرسلينفبى تقع على وجه قد لاد کالمقول 
البشربه وهذا الى عدم دخوطا ف أطار الکسب والتط لا مالادر کز 
العقول لا بسكن تله بالتعل ولا بغيره » فکذاك لا يمكن رفوعه عن 
طريق العباد رهذا لاف الأمرر السحرية فاد تال بالتكسب وال 
الاما ذاخلة فى أفمال العباد وا أسباب معروفة تدر كبا العقول وتستوعبها 
الأفيام لمن طلا وسعى فى تحصيلها فبى بالتالى تعثير فى تعداد الاسباب 
الكو ية العا جرت المادة الآطيه بت تیب مسبباتها على أسبابها ٠.‏ 
بقرل بن تيميه : وآبات الانبياء لا يقدر أحد أن يتوصل إليها سبب 
:والسحر والتكانة ما يمسكن التوصل إليه ببب( , 
فن أراد أثقانها سالك سالك املا واجتمع میب فيحقق میم 
أو يتفوق عليهم » فبى فنون ثلزم روادها تفر خ وال والز او , 
وبعذا نعل أن حصول المعجرة تحار نها العقرل وتكل هلها 
الأفيام؛ فبى إذا بميدة المثال بطرق المكسب والإحتيال وأما السحر فیو 
غريب الاد سبل امال لن أسبابه معروفة وطرقه مفهومة. وليس فيه 
باز للمشول وأن ت#زت عنه بعش المقول فلا تعجز عنه جیمبا . 
رابم : السجزه قابلة البقاء مدآ ولا وأما لس فو مریم اازرال 
,وییان فاك أن المعجرة دا ام از اله وتأيده وف دائرة عرفه 


اا 


السحر فإنه يستحيل عليه ابا 9 نه تأبيد القابل للفناء و كيف یلی غیره 
البقاء ومو لا ملک لنفسه . 


يقول العمرانى : فإن قلت ... فا الفرق بين المجرة والسحر والشعبذة 
(فالجبراب)ك قاله ایح بو طاهر رحمه اله أ بن المجزة والسحر 
رضوه أن السجزة تبسق هى أو أثرها بد الت زمانا والسحر 
سريع الزوال0». 


وان كان فى كلام اهعرانیمابرم أن ذلك ف كل معجرة إلا أن 
بهذا بل قلا نا قابلة للبقاء لا واقمة فى كل معجرة » والمثال على ذلك هو 
المعجزة اقآ نید . 
عاسا : أن المجرة ترداد وضو حا وجلال مع الإشتهار ؛وأمالسدر 
فبالاشتبار ينتكعف زيفه ویزداد وباله » و بیان ذلك أن المعجزة ما کافت. 
ادن وید كانت مسانیرة بنور اله تما فكي ور تامبدواشکذشت 
أسرارها آزدادت وضو ا وین وجالا اما يتجل عليها من اور الامی 
وهلا ما يناقض السدر فإنه لما كان يتمد ظلامة من ظلام الساحر كان 
كلا ظبر ازداد ظلاماً وبطلانا وقیحا . 


المعجزة ةن السحر وأن السدر مانب 


01 انار البواقيت والجواهر اشعرنی <۱ صن‎ )١( 


